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 :مقدمة
أنفسنا، وسيئات أعمالنا،   إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور           

من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له،                     
 -: أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم، أما بعدوأشهد

اول بشكلٍ مختصر واحدًا من الموضوعات المصرفية       نقات القلائل، سوف نت   يففي هذه الور  
 .المهمة في عصرنا الحاضر ألا وهي بطاقات الائتمان

 إنه من المعروف لدى الجميع أن هذه البطاقات كَثُرَ استخدامُها وأصبحت في الغالـب في              
 هـي أداة    ،عصرنا الحاضر في بلاد الغرب والشرق، وبنسبة محدودة في البلاد العربية والإسـلامية            

الوفاء المستعملة للالتزامات النقدية في البيوع، والأشرية، والقروض، وتقديم الخدمات؛ كسـداد            
 .الفواتير، والرسوم، والضرائب، والحصول على الحاجات من البضائع والسلع

 :لبحث في هذا الموضوع إلى النقاط الآتيةوسوف نقسم ا
 .أنواعهاتعريف بطاقات الائتمان و •
 .دورها الاجتماعي والاقتصاديأهميتها  •

 .العلاقة أو المشابهة بينها وبين أعمال البونك •

 . منها عن الأخرياتامتيازات ومميزات كلٍّ •

 .الذي يمكن قبوله شرعا وإلى أي مدى •

 
 .وأنواعهاتعريف بطاقات الائتمان : أولاً

قبل أن نخوض في تعريف بطاقات الائتمان، يحسن بنا أن نفهم معنى الائتمان في الاقتصاد،               
 :باختصاروفيما يلي ذكر ذلك بشكل 

  جهـةٍ  هو التزامُ : القدرة على الإقراض، واصطلاحاً   : إن أصل معنى الائتمان في الاقتصاد     
 بمنح المدين مهلةً    أن يقوم الدائنُ  : د الحديث ويراد به في الاقتصا   . لجهة أخرى بالإقراض أو المداينة    

من الوقت، يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين، فهو صيغة تمويليـة اسـتثمارية تعتمـدها      

 2 



 عملية مبادلة شيءٍ  : "هو )Credit( في تبيان معنى الائتمان أو الاعتماد        والأدقّ. المصارف بأنواعها 
 ١". بالدفع في المستقبلالحاضر، مقابل وعدٍية من النقود في  أو كمّذي قيمةٍ

 يعطيـه   مستندٌ: " فهي –فه مجمع الفقه الإسلامي      كما عرّ  –المراد ببطاقات الائتمان    أما  
 بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن          أو اعتباري بناءً على عقدٍ      طبيعيٍّ صدره لشخصٍ مُ

، ومن أنواع هذا المستند ما يمكنه       تزام المصدر بالدفع  نه ال يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا، لتضمّ      
 ٢ .من سحب نقود من المصارف
 وهو تعريف بطاقات الائتمان     - كما ذكره الدكتور وهبة الزحيلي     –وهناك تعريف آخر    

بطاقة خاصَّة يصدرها المصرف لعميله، تمكنِّه من الحصول علـى السـلع            : "عند الاقتصاديين أنها  
وأماكن معينة، عند تقديمه لهذه البطاقة، ويقوم بائع السـلع أو الخـدمات             والخدمات من محلات    

عة من العميل إلى المصرف مُصْدِر البطاقة، فيسدِّد قيمتها لـه، ويقـدم             بالتالي بتقديم الفاتورة الموقَّ   
من حسابه الجاري   ) لخصمها(المصرف للعميل كشفاً شهرياً بإجمالي القيمة لتسديدها أو لحسمها          

مستند من ورق سميك مسطح أو بلاستيكي، يصدره البنك أو غيره           : "وبعبارة أوضح، هي   .لطرفه
هي مصـرف أو مؤسسـة      :  والجهة المصدرة للبطاقة   ؛لحامله، وعليه بعض البيانات الخاصة بحامله     

 ٣ .مالية تقوم بإصدار البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية لهذه البطاقات
تسـمى هـذه الجهـة      -تان رئيستان تتولان إصدار البطاقات العالميـة        توجد حاليا جه  

ومـن أنـواع البطاقـات      .  العالميتان »فيزا« و »أمريكان إكسبريس «:  هما -»راعي البطاقة «بـ
 : الموجودة حالياً

 .»American Express - AMEX«أمريكان إكسبريس  -
 .»Visa Card«فيزا كارد  -

 .»Master Card«ماستر كارد  -

 ٤.»Diners Card«كارد داينرز  -

                                                 
 www.zuhayli.com/credit.htm: ، مقالة منشورة في موقعه الخاصبطاقات الائتمان الزحيلي، الدكتور وهبة،  1
 .م١٤/٥/١٩٩٢-٩: هـ الموافق١٢/١٤١٢-٧ مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمر السابع المنعقد بجدة في  2
 www.zuhayli.com/credit.htm: ، مقالة منشورة في موقعه الخاصبطاقات الائتمانزحيلي، الدكتور وهبة،  ال 3
الدكتور و. م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١، جدة، طمجمع الفقه الإسلاميالبطاقات البنكية الإقراضية، عبد الوهاب أبو سليمان،  4

 .١١٨: ، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، دار التجديد، كوالا لمبور، منظور إسلاميتقنيات المال والاقتصاد المعاصرة من حسن عبد االله الأمين، 
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ن أصحاب البطاقـات    بأن يتمكّ (وتنقسم هذا البطاقات إلى ثلاثة أنواع من حيث الفائدة          
، أو من الحصول علـى   -اف الآلي    من خلال الصرّ   – من السحب من أرصدتهم نقدا بنحو سريع      

 ـ                ى قرض، أو دفع أثمان المشتريات مقابل الخدمات بمجرد إبراز البطاقـة وتوقيـع صـاحبها عل
 :مختصراًوفيما يلي بيان هذه الأنواع الثلاثة ). الفاتورة

، وتسمى في )أو بطاقة السحب المباشر الرصيد(بطاقة الحسم الفوري : النوع الأول
البطاقة التي يكون لحاملها رصيدٌ : ، وهي»Cash Card« أو »Debit Card«الإنجليزية بـ 

ور الخدمات المقدَّمة له، بناءً على السندات الموقَّعة بالبنك، فيسحب منه مباشرةً قيمةَ مشترياتِه وأج
وتعطى هذه البطاقة لمن له رصيد دائن في حسابه، يدفع منه أثمان السلع ومقابل الخدمات في . منه

 ).إقراض(حدود رصيده الموجود، ويتم الحسم منه فوراً، ولا يحصل على ائتمان 
أو بطاقة الإقراض المؤقَّت من غير زيادة (بطاقة الائتمان والحسم الآجل : النوع الثاني

، وهي التي يمنح فيها البنك المصدِرُ »Charge Card«وتسمى في الإنجليزية بـ . ربوية ابتداءً
فضية أو ذهبية، ولزمن معين، يجب : حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة، بحسب درجة البطاقة

ر، يترتب على حاملها لدى تأخير السداد تسديده كاملاً في وقت محدد متفق عليه عند الإصدا
 .زيادة مالية ربوية

 أو بطاقة الإقراض الربوي والتسديد على أقساط، بطاقة الائتمان المتجدد: النوع الثالث
، وهي التي تمنحها البنوك المصدرة لها لعملائها، على »Credit Card«وتسمى في الإنجليزية بـ 

قداً في حدود مبلغ معين، ولهم تسهيلات في دفع قرض أن يكون لهم حقُّ الشراء والسحب ن
 ٥.د على فترات، بفائدة محددة هي الزيادة الربويةمؤجَّل على أقساط وفي صيغة قرض ممتد متجدّ

 
 .أهميتها دورها الاجتماعي والاقتصادي: ثانياً

 هذا  شاهدنا في وفيما يتعلق بأهمية بطاقات الائتمان ودورها الاجتماعي والاقتصادي، فقد          
. الناس بدأوا يستعملون بطاقات الائتمان ويتعاملون بها في شؤونهم الاقتصـادية          العصر الراهن أن    

، فازداد إقبالُ الناس عليها لمـا        قطر من أقطار العالم    ١٢٠في أكثر من     حاليا   وقد انتشر استعمالها  
 .توفّره لهم من منافع وفوائد في غاية الأهمية

                                                 
 ..فيزا، وماستركارد:  وهي أكثر البطاقات انتشاراً في العالم، وأشهرها 5
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حصول حامل البطاقات عند استعمالها     : ومنها أيضا .  والمصدر لها  اهملع بين حا  على الاتفاق الموقَّ  
 ، وكذلك فرصة الفـوز بنقـاط   وغير ذلك   تتعلق بتذاكر السفر، والفنادق، والمطاعم     على مميزات 

لكل دولار ينفق من خلالها وتجمع هذه النقاط ثم يعطى مقابل كل مجموعة، والحصـول علـى                 
 ٩. المباشرين إلى غير ذلك من منافع ومميزاتالتأمين لحامل البطاقة ولأفراد عائلته

 
 . وبين أعمال البنوك بطاقات الائتمانالعلاقة أو المشابهة بين: ثالثاً

أي استثمار أموال المصرف الخاصة (تثمارية الاس: إن للمصرف وظائف ثلاث، هي
قبول : وهي(، والنقدية )والودائع الاستثمارية في التجارة وغيرها، وعمليات التسليف، والإقراض

 التي تقوم بها هذه  الأخيره هيالوظيفةو . ، والائتمانية)الودائع من المسكوكات والعملات
 والسحب على المكشوف بفائدة ربوية، وهي ،ات وفتح الاعتماد،، التي تتمثل في القرضالبطاقات

 ١٠.الوظيفة الاستثمارية و،الوظيفة الثالثة للمصارف بعد الوظيفة النقدية
أما العلاقات بين أطراف التعاقد على البطاقات فتنحصر في ثلاثة أنواع، لوجود ثلاثة  

 :أطراف، وهي
 حيث يتمكن بها حامل  إقراضعلاقةوهي : (صدر البطاقة وحامل البطاقة العلاقة بين مُ- ١

 ١١ ).البطاقة من سحب المبلغ بالقدر المحدَّد له بالاتفاقية
، قائمة على أساس الوكالة علاقة تجارية محضةوهي : (صدر البطاقة والتاجر العلاقة بين مُ- ٢

بأجر، حيث يعدّ البنك المصدر للبطاقة وكيلاً للتاجر في قبض استحقاقات قيمة المبيعات من 
ي البطاقات وضمها إلى حسابه، كما أنه وكيل عنه في السحب من رصيده، فيما هو حامل

 ١٢ ).مستحق عليه من بضاعة مرتجعة

                                                 
، دار التجديد، كوالا لمبور، تقنيات المال والاقتصاد المعاصرة من منظور إسلاميحسن عبد االله الأمين، . د. أ 9

 .١١٧: ، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٢
 www.zuhayli.com/credit.htm: ، مقالة منشورة في موقعه الخاصبطاقات الائتمانالدكتور وهبة،  الزحيلي،  10
.  ليس هناك محظور شرعي في هذا بشرط ألا يدفع في مقابل القرض فائدة ربوية، لأن كل قرض شرط فيه زيادة، فهو حرام 11

 ).نفس المصدر السابق. (طنينأما رسم الإصدار فلا مانع منه، لأنه مقابل التكلفة وخدمات الموا
 وقد أجاز الفقهاء بالاتفاق الوكالة بأجر وبغير أجر، والوكالة بأجر لها حكم الإجارات، وبغير أجر هي معروف من  12

 ).نفس المصدر السابق. (الوكيل
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، وتقديم علاقة بيع وشراء للسلع والبضائعوهي : ( العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر- ٣
حيل حاملُ البطاقة ويُ، ]في الفنادق[، أو علاقة إجارة واستئجار ]في المطاعم[المواد الاستهلاكية 

 ١٣ ).التاجرَ على مُصْدِر البطاقة لاستيفاء الثمن أو الأجرة
 

 .امتيازات ومميزات كل من بطاقات الائتمان عن الأخريات: رابعاً
وبيان ذلك . وسوف نتناول في هذه النقطة امتيازات كل البطاقات بشيء من التفصيل

 :كما يلي
 .»Debit Card«، )قة السحب المباشر الرصيدأو بطا(بطاقة الحسم الفوري : أوّلاً

 :زها عن غيرها من البطاقات ما يليميِّومن الصفات التي تُ
ل العميلُ في الغالب رسوماً لهذه البطاقة إلا إذا  غالباً مجاناً، فلا يتحمَّ البطاقة هذهحُنَمْتُ -

درة سحب نقوداً، أو اشترى عملة أخرى، عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المص
للبطاقة، فتصدر هذه البطاقة برسم أو من غير رسم إلا في حال سحب العميل نقوداً أو 

 .شرائه عملة أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة
الباً محلياً داخل الدولة أو مناطق فروع البنك المتصلة بجهاز حاسب آلي، يتبين تُستخدم غ -

 .فيه حساب العميل ورصيده

 . من أثمان المشتريات أو الخدماتتتقاضى من قابل البطاقة نسبةً الجهة المصدرة إن -

، لها خصائص تميزها عن غيرها من »Charge Card«بطاقة الائتمان والحسم الآجل : ثانياً
 :من هذه الخصائص. البطاقات

ه فضية أو ذهبية، ولزمن معين، يجب تسديد: مثل) في منح القرض(لهذه البطاقة درجات  •
 .كاملاً في وقت محدد متفق عليه عند الإصدار

لا تُفرض على حامل هذه البطاقة زيادة ربوية في الفترة المسموح بها، وإنما إذا تأخر  •
 ١٤.حاملها عن السداد في الفترة المحددة، فتترتب عليه فوائد ربوية

                                                 
، بسبب »مان المتجددبطاقة الائت« و»بطاقة الائتمان والحسم الآجل« ولا تكون محظورة شرعاً، وإنما الحظر أو المنع في  13

 ).نفس المصدر السابق. (وجود الربا أو اشتراط دفع الفائدة الربوية في القروض، أو بسبب ارتكاب المخالفات والمحظورات الشرعية
 .مية فلا تترتب عليه فوائد ربويةوهذا في البنوك التجارية التقليدية، أما في المصارف الإسلا.  14
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